
طعونات في نھج البلاغة – السادس
الشیخ أحمد سلمان

الشبھة التاسعة : التوحید :

طعن بعضھم في كتاب (نھح البلاغة) من جھة احتوائھ على خطب وكلمات في التوحید موافقة لما علیھ المعتزلة ، وھذا

دلیل على أن ھذه الخطب موضوعة ؛ لأن الشریف المرتضى قدس سره كان من ینتمي إلى المعتزلة .

قال الشیخ صالح الفوزان : ومن المطاعن على كتاب (نھج البلاغة) مما لم یذكرالدكتور ما فیھ من الاعتزال في الصفات ؛

لأن الرافضة اعتمدوا على كتب المعتزلة في العقلیات ، فوافقوھم في القدر وسلب الصفات ، وكان المرتضى واضع كتاب

(نھج البلاغة) أوالمشارك في وضعھ كما أسلفنا معتزلی�ا ، بل قال عنھ ابن حزم : إنھ من كبارالمعتزلة الدعاة كما نقلھ عنھ

الذھبي في المیزان ، ومن ھذا المشرب الكدرحشي (نھج البلاغة) [١] .

ھذه الشبھة المطروحة ھي من أسخف الأشكالات المطروحة حول ھذا الكتاب ؛ إذ أن لسان حال ھذا المشكل ھو قولھ :

نحن نرفض كتاب (نھج البلاغة) لأنھ یخالف ما نعتقده ، لا لوجود مشكلة فیھ .

فالرجل لا ینطلق من الدلیل إلى المعتقد ، بل ھو یحكم معتقده الراسخ في ذھنھ على النصوص الموجودة ، فإن وافقت ما

عنده قبلھا ، وإن خالفتھ رفضھا وإن كانت صحیحة ، ولذلك فھو لا یقبل كتاب (نھج البلاغة) لأنھ یخالف التوحید الذي

وجل ، ودفع للتشبیھ الذي یتوھمھ الجھّال . یعتقد بھ ،فالشیخ یرفض ما ورد في النھج من تنزیھ الله عزَّ

وھذا ما جعل الشیخ یأتي بأمثلة من النھج یراھا ھو باطلة ومخالفة للعقیدة الصحیحة ، فنقل خطبة عن النھج جاء فیھا

قولھ علیھ السلام : ولا یوُصف بشيء من الأجزاء ولا بالجوارح والأعضاء...إلى أن قال: ولیس في الأشیاء بِوالِج ، ولا

عنھا بِخارج ، یخبر لا بلسان ولھوات ، ویسمع لا بخروق وأدوات ، یقول ولا یتلفظ ، یقول لمن أراد كونھ : (( كن))

فیكون ، لا بصوت یقرع ، ولا بنداء یسمع ، وإنما كلامھ سبحانھ فعل منھ أنشأه ومثلھ ، ولم یكن من قبل ذلك ، ولو كان

قدیماً كان إلھاً ثانیاً...إلى أن قال : ھو الظاھرعلیھا بسلطانھ وعظمتھ وھو الباطن لھا بعلمھ ومعرفتھ ، والعالي على كل

تھ [٢] . شيء منھا بجلالھ وعزَّ

ه الله سبحانھ وتعالى عنھ مما یطابق اعتقاد الجھمیة ثم أردفھا بقولھ : انتھى ما أردنا نقلھ من ھذا الھذیان الذي ینزَّ

والمعتزلة [٣] .

ه الله حقّ تنزیھھ ، فلا یرضى بسلب الجوارح عنھ ، ولا بتنزیھھ عن اللسان واللھوات ، فالھذیان عند الشیخ ھو أن ینزَّ

والدخول في الأشیاء وغیرھا من الأمور؛ لأن كل ھذه تعتبرمن أمھات عقائدھم ؛ اذ أن ھؤلاء القوم قد تشرّبوا التجسیم ،

وتنفسّوا التشبیھ حتىّ عُرفوا عبرالتاریخ بالمجسّمة والمشبَّھة .

والشیخ ذكرفي كتابھ (الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد) المصادرالمعتمدة لمعرفة صفات الله جلّ جلالھ ، فقال : وھذا القسم قد

جحده الجھمیة وتلامیذھم من المعتزلة والأشاعرة ، وھو في الحقیقة داخل في توحید الربوبیة ، لكن لما كثرمنكروه

ً مستقلاً ، وألفت فیھ المؤلفات الكثیرة ، فألف الإمام أحمد ردَّه جوا الشبھ حولھ ؛ أفرد بالبحث ، وجعل قسما وروَّ

المشھورعلى الجھمیة ، وألف ابنھ عبد الله كتاب (السنة) ، وألف عبدالعزیزالكناني كتاب (الحیدة) في الرد على

بشرالمریسي ، وألف أبوعبدالله المروزي كتاب (السنة) ، وألف عثمان بن سعید كتاب (الرد على بشرالمریسي) ، وألف
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إمام الأئمة محمد بن خزیمة كتاب (التوحید) ، وألف غیرھؤلاء كشیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم ھؤلاء ومن جاء

بعدھم وسارعلى نھجھم � الحمد والمنة على بیان الحق ودحض الباطل [٤] .

لا أرید في ھذا الكتاب مناقشة عقائد القوم في الأسماء والصفات ، لكن من باب كشف الحقائق سآتي ببعض الشواھد من

ھذه الكتب التي اعتبرھا الشیخ الفوزان مرجعاً للعقیدة .

منھا : كتاب الرد على الجھمیة لأحمد بن حنبل : فمن العجیب أن المؤلف جعل ھذا الكتاب من مصادرالعقیدة مع جھالة

سنده ،ونسبة علماء الجرح والتعدیل الكتاب للوضع والكذب .

فقد قال الذھبي في السیر: فھذه الرسالة إسنادھا كالشمس ، فانظر إلى ھذا النفس النوراني، لا كرسالة الإصطخري ، ولا

كالرد على الجھمیة الموضوع على أبي عبدالله ، فإن الرجل كان تقی�ا ورعاً لا یتفوه بمثل ذلك [٥] .

وقال شعیب الأرنؤوط : مما یؤكد قولھ أن في السند إلیھ مجھولاً ، وھو الخضربن المثنى ، والروایة عن مجھول مقدوح

فیھا ، مطعون في سندھا ، على أن فیھ آراء تخالف ما كان علیھ السلف الصالح من معتقد ، ویختلف عما جاء عن الإمام

في غیره مما صحَّ عنھ [٦] .

فالشیخ صالح یشكل على الشیعة اعتمادھم على (نھج البلاغة) ؛ لأنھ في نظره باطل ، ویحیل الناّس على كتاب باطل جعلھ

مصدراً من مصادرالعقیدة وھو موضوع باعتراف أھل الصنعة !

أما مضموم ھذا الكتاب فحدّث ولا حرج ، فإنّ فیھ من التجسیم والتشبیھ الشيء الكثیر، لكن نكتفي بذكرھذا النص ، قال :

فقلنا : أخبرونا عن ھذه النخلة ، ألیس لھ جذع ، وكرب ، ولیف ، وسعف ، وخوص ، وجمار، واسمھا اسم شيء واحد ،

وسُمییّتْ ((نخلة)) بجمیع صفاتھا ، فكذلك الله ، ولھ المثل الأعلى بجمیع صفاتھ إلھ واحد [٧] .

في ھذا الكلام یؤصّل واضع الكتاب الذي نسبھ للإمام أحمد بن حنبل عقیدة التركیب والعیاذ با� ، إذ أنھ یعتبر أن نسبة

الذات للصفات كنسبة الجزء للكل ، ومثالھ أدلّ دلیل على ذلك على ذلك ، وكما یعلم كل عاقل أن التركیب یستلزم الحاجة ؛

ً لأن كل مركَّب لأبعاضھ ، وأبعاضھ غیره ، والله لا یحتاج إلى غیره ،لأنھ غني عن العالمین ، وإذا كان الله تعالى قدیما

غیرمحدث فإن أجزاءه تكون قدیمة مثلھ ، وھذا یستلزم القول بتعدّد القدماء ، وھو باطل ، وھناك لوازم أخرى باطلة لیس

ھذا مجال بیانھا!

فالشیخ صالح الفوزان یدعونا جمیعاً إلى العمل بما ورد في ھذا الكتاب الموضوع ، والاعتقاد بأنّ الله مركَّب ، والعیاذ با�

.

ومن تلك الكتب : كتاب السنةّ لعبدالله بن أحمد : وھذا الكتاب كسابقھ لا تصحّ نسبتھ لعبدالله بن أحمد بن جنبل ؛ لضعف

الرواة الذین نقلوا ھذا الكتاب عنھ ، وقد اعترف محققّ الكتاب الدكتور محمد سعید القحطاني بذلك عنھ ترجمتھ لرواة

الكتاب في أول الكتاب ، حیث قال في ترجمة محمد بن إبراھیم بن خالد الھروي راوي الكتاب عن مصنَّفھ : لم أعثرعلى

ترجمة فیما اطلعت علیھ من المصادر . [٨]

وقال في ترجمة الراوي عنھ محمد بن الحسن بن سلیمان السمسار: بحثت كثیراً في المصادرالتي بین یدي فلم أجد ترجمة

تقرب أن تكون ترجمة ھذا الشخص [٩] .

فلا ندري كیف یحتجّ الفوزان بھذا الكتاب ، ویجعلھ من مصادرالعقیدة دون التحقق من صحّة إسناده .
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وإذا نظرنا إلى متن ھذا الكتاب نجده من أكثرالكتب التي مُلئت بالخرافات الیھودیة الوثنیة ،بحیث لا تمر بصفحة من

صفحات ھذا الكتاب إلا وتجد فیھا طامّة أعظم من التي سبقتھا ، وسنذكربعض الشواھد من ھذا الكتاب الذي أحال علیھ

الفوزان :

فقد قال عبدالله : حدثني أبي رحمھ الله ، أنا یزید بن ھارون ، أنا الجریري عن أبي عطاف ، قال : كتب الله التوارة لموسى

علیھ السلام بیده وھو مسند ظھره إلى الصخرة في ألواح من در ظنّ فسمع صریف القلم ، لیس بینھ وبینھ إلا الحجاب

. [١٠]

فھذه الروایة تثبت � جارحة وھي الید ، یكتب بھا ، ویستعین بالقلم في الكتابة ، والطامّة أن رب الجلالة مسند ظھره على

صخرة !

أھذا ھو التوحید الذي یدعونا إلیھ الشیخ الفوزان ؟

وقال عبدالله : سمعت أبي رحمھ الله ثنا یحیى بن سعید بحدیث سفیان ، عن الأعمش ، عن منصور، عن إبراھیم ، عن

عبیدة ، عن عبدالله ، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ : أن الله یمسك السماوات على إصبع . قال أبي رحمھ الله : جعل یحیى

یشیر بأصابعھ ، وأراني أبي كیف یشیر بإصبعھ ، یضع إصبعاً إصبعاً حتى أتى عىل آخرھا [١١] .

ً نسمع من القوم أنھّم یثبتون أصابع بلا كیف ، لكن ھذا الحدیث یثبت أنھا أصابع كأصابعنا بحسب العقیدة المفتراة دائما

على أحمد بن حنبل ، وإلا لماذا أشار بأصابعھ ؟

وجل : (وَسِعَ كُرسِیُّھُ وروى عبدالله : حدثني أبي ، ثنا رجل ، ثنا إسرائیل ، عن السدي عن أبي مالك ، في قولھ عزَّ

الَّسمَوَاتٍ وَالأرَْضَ) ، قال : إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتھى الخلق ، على أرجائھا أربعة من الملائكة ، لكل

ملك منھم أربعة وجوه : وجھ إنسان ، ووجھ أسد ، ووجھ نسر، ووجھ ثور، فھم قیام علیھا قد أحاطوا بالأرض والسماوات

، ورؤوسھم تحت الكرسي ، والكرسي تحت العرش ، قال : وھو واضع رجلیھ تبارك وتعالى على الكرسي [١٢] .

ھذه ھي العقیدة التي یدعو إلیھا الشیخ الفوزان : عرش تحملھ حیوانات أسطوریة أشبھ بقصص الأطفال والأفلام الخرافیة

، وربّ محمول ، یضع رجلین (بلا كیف ) على كرسي !

ومنھا : كتاب الحیدة : وھوالكتاب الثالث الذي أحال علیھ الشیخ الفوزان ، ھو كتاب (الحیدة) لعبد العزیز بن یحیى الكناني

، وھو كالكتاب الأول قد طعن فیھ أئمة الجرح والتعدیل ، ونفوا صحّة نسبتھ لصاحبھ .

قال الذھبي في المیزان عند تعرّضھ لترجمة الرّجل : عبدالعزیز بن یحیى بن عبدالعزیزالكناني المكي الذي ینُسب إلیھ

(الحیدة) في مناظرتھ لبشرالمریسي ، فكان یلقَّب بالغول لدمامتھ ، وذكرداوود الظاھري أنھ صحب الشافعي مدة ، روى عن

ابن عیینة وجماعة یسیرة ، روى عنھ أبوالعیناء ، والحسین بن الفضل البجلي ، وأبوبكر یعقوب بن إبراھیم التمیمي ، ولھ

تصانیف ؛ قلت : لم یصح إسناد كتاب الحیدة إلیھ ، فكأنھ وُضِع علیھ [١٣] .

وقال السبكي : قال شیخنا الذھبي : فھذا یدل على أن عبدالعزیز كان حی�ا في حدود الأربعین ؛ قلت : وعلى أنھ كان ناصراً

للسنة في نفي خلق القرآن کما دلت علیھ مناظرتھ مع بشر، وكتاب الحیدة المنسوب إلیھ فیھ أمور مستشنعة ، لكنھ كما قال

شیخنا الذھبي لم یصح إسناده إلیھ ، ولا ثبت أنھ من كلامھ ، فلعلھ وُضِعَ علیھ [١٤].
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فھؤلاء یشھدون أنّ ھذا الكتاب موضوع مكذوب ، ویحوي أموراً مستشنعة ، فلا ندري كیف یجعلھ الشیخ الفوزان من

مصادرالعقیدة ؟!

ً أنّ ھذا الكتاب لا علاقة لھ بمبحث الأسماء والصفات ، بل غایة ما فیھ ھو سرد مناظرة حصلت بین الكناني وبین علما

بشرالمریسي حول خلق القرآن ، والمورد الوحید الذي حصل فیھ كلام في الصفات كان حول السمع والبصر، وقد خالف

الكناني عقیدة الفوزان ، وأمسك عن إثبات آلتي السمع والبصر � سبحانھ .

قال : ثم أقبل عليَّ المأمون ، فقال : یا عبدالعزیز تقول : إن الله عالم ، فقلت : نعم یا أمیرالمؤمنین ، قال : فتقول : إن الله

سمیع بصیر، قال : قلت : نعم یا أمیرالمؤمنین ؛ قال : فتقول : إن � سمعاً وبصراً كما قلت إن لھ علم ، فقلت : لا أطلق

ھذا ھكذا یا أمیرالمؤمنین . فقال : أي فرق بین ھذین ؟ فأقبل بشر یقول : یا أمیرالمؤمنین یا أفقھ الناس ، ویا أعلم الناس

وجل (بلَْ نقَْذِفُ بِالْحَقِ عَلىَ الباَطِل فیَدَْمَغھُُ فإَذَا ھُوَ زَاھِقٌ) ، قال عبدالعزیز: فقلت : یا أمیرالمؤمنین قد قدمت یقول الله عزَّ

إلیك فیما احتججت بھ إن على الناس كلھم جمیعاً أن یثبتوا ما أثبت الله ، وینفوا ما نفى الله ، ویمسكوا عما أمسك الله عنھ

وجل أن لھ علماً بقولھ : ( فعَْلمَُوأ أنَمََآ أنُزِلَ بِعِلمَِ اللهِ) ، فقلت : إن لھ علماً كما قال ، وأخبرنا أنھ سمیع ، فأخبرنا الله عزَّ

بصیربقولھ :(وَھُوَ السَّمِعُ الْبصَِیرُ) ، فقلت إنھ سمیع بصیر كما قال ، ولم یخبرنا أن لھ سمعاً وبصراً [١٥] .

وقد أحُرج المحقَّق من ھذه الفقرة، فقال:الإمام الكناني من أھل السنة والجماعة، وھوالناصرلمذھبھم بما جاء في الكتاب

والسنة ، فلا یخالف قولھم ، وأما قولھ : (( ولم أقل إن لھ سمعاً وبصراً وأمسكت عند إمساكھ)) ، فلعن ذلك على سبیل

المناظرة التي یتحاشا فیھا الدخول في دقائق المسائل التي قد تخفى على الحضور، وكل ما في الأمر أنھ أمسك مجتھداً ولم

ینف الصفة ، كما أنھ أثبت صفة العلم [١٦] .

فلا ندري ھل قرأ الفوزان ھذا الكتاب قبل أن یحیل علیھ ، أو أنھ یقلد غیره في مدح ھذه الكتب دون أن یقرأ منھا سطراً ؟!

ً ، وھو أن ومنھا كتاب السنة للمروزي : وإیراد صالح الفوزان لھذا الكتاب في جملة كتب العقیدة یثبت ما ذكرناه سابقا

الرجل یحیل على كتب لم یقرأه ولم یطلع على محتواھا ، إذ أنّ ھذا الكتاب لا علاقة لھ بالتوحید ولا الأسماء والصفات ، بل

الكتاب مشتمل على ذكر أحادیث مختلفة في شتى الأبواب .

ومنھا : كتاب الرّدعلى بشرالمریسي : وصاحب ھذا الكتاب ھوعثمان بن سعید الدّارمي ، ولا نرید وصفھ بأي وصف لكي

لا یظن القارئ الكریم أني أتحامل علیھ لسبب شخصي ، لكني سأذكرنصّین من كتابھ وأترك الحكم للقارئ المنصف :

قال في كتابھ : وقد بلغنا أنھم حین حملوا العرش وفوقھ الجبار في عزّتھ وبھائھ ضعفوا عن حملھ ، واستكانوا، وجثوا

على ركبھم ، حتى لقَُّنوا : (( لا حول ولا قوة إلا با� )) ، فاستقلوا بھ بقدرة الله وإرادتھ ، لولا ذلك ما استقل بھ العرش ،

ولا الحملة ، ولا السماوات والأرض ، ولا من فیھن ، ولو قد شاء لاستقَّرعلى ظھر بعوضة ، فاستقلت بھ بقدرتھ ولطف

ربوبیتھ، فكیف على عرش عظیم أكبر من السماوات السبع والأرضین السبع [١٧] .

فھذا الكتاب الذي یدعو الیھ الشیخ الفوزان یحثّ الناس على الاعتقاد بأنّ رب العزة والجلالة یمكن أن یستقرّ على ظھر

بعوضة ، فتحملھ سبحانھ !

بھذا الكلام یمكن أن یحتجّ النصراني فیقول : لو شاء الله لظھرلخلقھ في جسم بشري كما في عیسى ، فكیف یردّون علیھ ؟

ً في ھذا الكتاب من قولھ : فیقال لھذا المعارض المدّعى ما لا علم لھ : من أنبأك أن رأس والطّامة الكبرى ما ورد أیضا

الجبل لیس بأقرب إلى الله تعالى من أسفلھ ؟ لأنھ من آمن بأن الله فوق عرشھ فوق سماواتھ ، علم یقیناً أن رأس الجبل
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أقرب إلى الله من أسفلھ ، وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله تعالى من السادسة ، والسادسة أقرب إلیھ من الخامسة

، ثم كذلك إلى الأرض ، كذلك روى إسحاق بن إبراھیم الحنظلي عن ابن المبارك أنھ قال : ((رأس المنارة أقرب إلى الله من

أسفلھ )) ، وصدق ابن المبارك ؛ لأن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب [١٨] .

ا مادی�ا حقیقی�ا ، بحیث إنّ من كان في انظروا إلى ھذه العقیدة الفاسدة ، فإن ھذا الرجل فھم من العلو المذكورفي الآیات علو�

أعلى الجبل سیكون أقرب إلى الله من الواقف بأسفلھ !

بھذا یكون الكثیر من البشر في عصرنا الحاضر أقرب إلى ذات الله من محمد صلى الله علیھ وآلھ ؛ لأن ھؤلاء الآن یسكنون

في ناطحات سحاب لم تكن موجودة في ذلك العصر، أو یركبون طائرات تبلغ ارتفاعاً عالی�ا لا النبي صلى الله علیھ وآلھ ولا

أي واحد من الصحابة !

ھذه ھي العقیدة التي یدعونا إلیھا الشیخ الفوزان ، ویضعھا بدیلاً عن كتاب (نھج البلاغة) .

ولم یحتمل الذھبي شناعة ھذه الكلمات وغیرھا رغم أنھ من رواد التجسیم ، فقال في كتاب العلو: وفي كتابھ بحوث عجیبة

مع المریسي یبالغ فیھا في الاثبات ، والسكوت عنھا أشبھ بمنھج السلف في القدیم والحدیث [١٩] .

ومنھا : كتاب التوحید لابن خزیمة : وھذا الكتاب لا یختلف عن سابقیھ ، إذ أنھ جامع لروایات التجسیم والتشبیھ ، وقد

صدق الفخرالرازي في حكمھ على المؤلَّف والمؤلَّف بقولھ : واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزیمة أورد استدلال أصحابنا

بھذه الآیة في كتاب الذي سماه (بالتوحید) ، وھو في الحقیقة كتاب الشرك ،واعترض علیھا ، وأنا أذكر حاصل كلامھ بعد

حذف التطویلات ؛ لأنھ كان رجلاً مضطرب الكلام ، قلیل الفھم ، ناقص العقل [٢٠] .

ومن راجع الكتاب تیقّن وجزم بصحة ما قالھ الفخرالرازي ، بل ربمّا یقول أكثرمن ھذا ، لما في الكتاب من أمور مستشنعة

لا یقول بھا ملحد فضلاً عن موحّد !

قال في كتابھ المذكور: نحن نقول : لربنا الخالق عینان یبصر بھما ما تحت الثرى ، وتحت الأرض السابعة السفلى ، وما

في السماوات العلى ، وما بینھما من صغیر وكبیر، لا یخفى على خالقنا ، خافیة في السماوات السبع والأرضین السبع ،

ولا مما بینھم ، ولا فوقھم ، ولا أسفل منھن ، لا یغیب عن بصره من ذلك شيء ، یرى ما في جوف البحار ولججھا ، كما

یرى عرشھ الذي ھو مستوعلیھ [٢١] .

وجل خلقھ ! ھذا الرجل یثبت � عینین ، أي آلة یبصر بھا الله عزَّ

إن لم یكن ھذا تجسیماً فما ھوالتجسیم ؟

والظاھرأنّ الشیخ لا یعلم أنّ ابن خزیمة قد ناب عن ھذا التجسیم ورجع عنھ كما نقل البیھقي في الأسماء والصفات ، فإنھ

قال : قلت : القصة فیھ طویلة ، وقد رجع محمد بن إسحاق إلى طریقة السلف ، وتلھف على ما قال ، والله أعلم [٢٢] .

ومنھا : كتب ابن تیمیة : فإن من جملة المصادرالتي یؤخذ منھا توحید الأسماء والصفات عند الشیخ الفوزان كتب ابن

تیمیة الحرّاني .

وھذا الرجل اتھّمھ أھل عصره بالتجسیم والتشبیھ ، فقد قال ابن حجرالعسقلاني عند ترجمتھ لابن تیمیة : وافترق الناس

ً ، فمنھم من نسبھ إلى التجسیم ؛ لما ذكر في العقیدة الحمویة والواسطیة وغیرھا من ذلك ، كقولھ : إن الید فیھ شیعا

والقدم والساق والوجھ صفات حقیقیة � ، وأنھ مستو على العرش بذاتھ .
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فقیل لھ : یلزم من ذلك التحیزّ والانقسام . فقال : أنا لا أسلَّم أن التحیز والانقسام من خواص الأجسام ، فالذم بأنھ یقول

بتحیز في ذات الله [٢٣] .

ومن قرأ كتبھ رأى الكثیرالكثیرمن التجسیم والتشبیھ ، فھو الذي رسّخ عقیدة جلوس النبي صلى الله علیھ وآلھ على العرش

عیاذاً با� !

قال في فتاویھ : فقد حدّث العلماء المرضیون وأولیاؤه المقبولون انّ محمداً رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یجُلسھ ربُّھ على

العرش معھ [٢٤] .

ركّز أخي القارئ على لفظ (( معھ)) ، فإن ھذا الرجل یعتقد أن النبي صلى الله علیھ وآلھ یجلس مع ربھّ على العرش ، فھل

ھناك تجسیم اصرح من ھذا ؟

وھوالذي یدعو إلى ما ھو أشنع من ھذا ، حیث قال : قال عثمان بن سعید في ردَّه على الجھمیة : حدثنا عبدالله بن صالح

المصري ، قال : حدثني اللیث وھو ابن سعد ، حدثني خالد بن یزید ، عن سعید بن أبي ھلال ، أن زید بن أسلم حدّثھ عن

عطاء بن یسار، قال : أتى رجل كعباً وھو في نفر، فقال : یا أبا إسحاق حدثني عن الجبار.

فأعظم القوم قولھ ، فقل كعب : دعوا الرجل ، فإن كان جاھلاً یعَّلم ، وإن كان عالماً ازداد علماً ، قال كعب : أخبرك أن الله

خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلھن ، ثم جعل ما بین سماءین كما بین السماء الدنیا والأرض ، وكثفھن مثل ذلك ، ثم

رفع العرش فاستوى علیھ ، فما في السموات سماء إلا لھا أطیط كأطیط العلا في أول ما یرتحل من ثقل الجبار فوقھن .

وھذا الأثر وإن ھو روایة كعب ، فیحتمل أن یكون من علوم أھل الكتاب ، ویحتمل أن یكون مما تلقاه عن الصحابة ،

وروایة أھل الكتاب التي لیس عندنا شاھد ، ھو لا یدافعھا ولا یصدقھا ولا یكذبھا ، فھؤلاء الأئمة المذكورة في إسنادھم من

أجل الأئمة ، وقد حدثوا بھ ھم وغیرھم ، ولم ینكروا ما فیھ من قولھ من ثقل الجبار فوقھن ، فلوكان ھذا القول منكراً في

دین الإسلام عندھم لم یحدّثوا بھ على ھذا الوجھ [٢٥] .

فھذا الرجل یعتقد أن ربھّ ثقیل الوزن ، ومن ھذا الثقل یصدرعرشھ صوتاً سمّى في الروایة أنھ أطیط !

ھل ھذا ما یدعو إلیھ الفوزان ویریده أن یكون بدیلاً عن كتاب (نھج البلاغة) الذي علمّ الناس التنزیھ ؟

ومنھا : كتب ابن القیم : وھذا الرجل من تلامذة ابن تیمیة الحرّاني ومن السّائرین على نھجھ حذو القذة بالقذة ، ولذلك فإنھ

كان من الذین أشربوا التجسیم حتى الثمالة ، وغاصوا في التشبیھ حتى النخاع .

فھو الذي یروي في كتابھ (زاد المعاني) بسنده عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، أنھ قال : تلبثون ما لبثتم ، ثم یتوفى

نبیكّم ، ثم تلبثون ما لبثتم ، ثم تبعت الصائحة ، فلعمرإلھك ما تدع ظھرھا شیئاً إلا مات والملائكة الذین مع ربك ، فأصبح

وجل یطوف في الارض وخلت علیھ البلاد ، فأرسل ربك السماء تھضب من عند العرش ، فلعمرإلھك ما تدع على ربك عزَّ

ً ، فیقول ربك : ظھرھا من مصرع قتیل ولا مدفن میت إلا شقت القبرعنھ ، حتى تخلفھ من عند رأسھ ، فیستوي جالسا

مھیم لما كان فیھ یقول : یا رب أمس الیوم لعھده بالحیاة یحسبھ حدیثاً بأھلھ [٢٦].

فعقیدة ھذا الرجل أنھ ربھّ یطوف بالأرض تعالى الله عن ھذا التجسیم المحض !

ولم یكتف بھذا بل علقّ في آخرالحدیث بقولھ : ھذ حدیث كبیرجلیل تنادي جلالتھ وفخامة وعظمتھ على أنھ قد خرج من

مشكاة النبوة لا یعرف إلا من حدیث عبد الرحمن بن المغیرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنھ إبراھیم بن حمزة الزبیري
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وھما من كبارعلماء المدینة ثقتان محتج بھما في الصحیح احتج بھما إمام أھل الحدیث محمد بن إسماعیل البخاري ورواه

أئمة أھل السنة في كتبھم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسلیم والانقیاد ولم یطعن أحد منھم فیھ ولا في أحد من رواتھ [٢٧] .

وھوالذي قال في كتابھ (بدائع الفوائد) : قال القاضي : صنَّف المروزي كتاباً في فضیلة النبي صلى الله علیھ وآلھ وذكر فیھ

إقعاده على العرش ، قال القاضي : وھو قول أبي داوود ، وأحمد بن أصرم ، ویحیى بن أبي طالب ، وأبي بكربن حماد ،

وأبي جعفرالدمشقي ، وعیاش الدوري ، وإسحاق بن راھویة ، وعبدالوھاب الوراق ، وإبراھیم الأصبھاني ، وإبراھیم

الحربي ، وھارون بن معروف ، ومحمد بن إسماعیل السلمي ، ومحمد بن مصعب بن العابد ، وأبي بن صدقة ، ومحمد بن

بشربن شریك ، وأبي قلابة ، وعلي بن سھل ، وأبي عبدالله بن عبد النور، وأبي عبید ،الھاشمي ، ومحمد بن عمران

الفارسي الزاھد ، ومحمد بن یونس البصري ، وعبد الله ابن الإمام أحمد ، والمروزي وبشرالحافي . انتھى .

قلت – والقائل ابن القیم - : وھو قول ابن جریرالطبري ، وإمام ھؤلاء كلھم مجاھد إمام التفسیر، وھو قول أبي الحسن

الدارقطني ، ومن شعره فیھ :

حدیثُ الشفاعةِ عَنْ أحمدٍ ***** إلى أحمدَ المصطفى مُسْنِدُهْ

وجاءَ حدیثٌ بإقعادِه ***** على العرش أیضاً فلا نجحدُهْ

وا الحدیثَ على وجھِھِ ***** ولا تدُخِلوا فیِھ ما یفُْسِدُهْ أمَِرُّ

ولا تنُْكِرُوا أنھ قاَعدٌ ***** ولاتنُْكِرُوا أنھ یقُْعِدُهْ [٢٨]

ھذه ھي العقائد التي یریدنا الشیخ الفوزان أن نترك كتاب (نھج البلاغة) وما احتواه من درر في التوحید ، لنتدّین بھذه

الخرافات الوثنیة .

وأنا أقطع أن سبب ھذه البلبلة التي وقع فیھا ھؤلاء ھو ابتعادھم عن كلمات أمیرالمؤمنین علیھ السلام وبالخصوص كتاب

(نھج البلاغة) ، وقد صدق ابن أبي الحدید المعتزلي حین قال : وقد عرفت أن أشرف العلوم ھوالعلم الإلھي، لأن شرف

العلم بشرف المعلوم ، ومعلومھ أشرف الموجودات ، فكان ھوأشرف العلوم ، ومن كلامھ علیھ السلام اقتبُِس ، وعنھ نقُل ،

وإلیھ انتھى ، ومنھ إبتدأ فإن المعتزلة الذین ھم أھل التوحید والعدل ، وأرباب النظر، ومنھم تعلَّم الناس ھذا الفن تلامذتھ

وأصحابھ ؛ لأن كبیرھم واصل بن عطاء تلمیذ أبي ھاشم عبدالله بن محمد بن الحنیفة ، وأبوھاشم تلمیذ أبیھ ، وأبوه تلمیذه

علیھ السلام ، وأما الأشعریة فإنھم ینتمون إلى أبي الحسن علي بن إسماعیل بن أبي بشرالأشعري ، وھو تلمیذ أبي على

الجبائي ، وأبو علي أحد مشایخ المعتزلة ، فالأشعریة ینتھون بأخرة إلى أستاذ المعتزلة ومعلمھم وھو علي بن أبي طالب

علیھ السلام ، وأما الإمامیة والزیدیة فانتماؤھم إلیھ ظاھر [٢٩] .

دین علي بن أبي طالب علیھ السلام أما الفوزان ومن على شاكلتھ فقد أعرضوا ھة یرجعون بتنزیھھم لسیَّد الموحَّ فكل المنزَّ

عن الإمام علیھ السلام ، فوقعوا في فخاخ كعب الأحبارالیھودي ، ووھب بن منبھ النصراني ، وابن أبي العوجاء الزندیق .

ونختم بنقطة مھمّة وھي أن الفوزان اتھم الشریف المرتضى قدس سره بأمرین :

الأول : أنھ ھو من وضع كتاب (نھج البلاغة) ، وقد بیَّنا فساده فیما سبق .

الثاني : أنھ معتزلي المذھب ، وھذا من الأمورالمضحكة المبكیة ، إذ أن كل من ترجم لھ قال : إنھ شیعي إمامي ، ولم

ینسبھ أحد للاعتزال .
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ولو كان عند الشیخ صالح الفوزان عضوھیئة كبارالعلماء قلیل من الاطلاع لعلم أن من أھم مصنَّفات السید المرتضى علم

الھدى قدس سره كتاب (الشافي في الإمامة) ، وھو ردّ على القاضي عبد الجبارإمام المعتزلة في عصره .

فلا ندري من أین یأتي الشیخ بھذه المعلومات الغریبة ؟

----------------------------------------------------------------------------

[١] . البیان لأخطاء بعض الكتاب : ١٠١ .

[٢] . البیان لأخطاء بعض الكتاب : ١٠١ .

[٣] . البیان لأخطاء بعض الكتاب : ١٠١ .

[٤] . الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد : ١٣٦.

[٥] . سیر أعلام النبلاء ١١ / ٢٨٦ .

[٦] . حاشیة سیر أعلام النبلاء ١١ / ٢٨٦ .

[٧] . الرد على الجھمیة : ١٣٣ .

[٨] . السنة ١ / ١٠٢ .

[٩] . السنة ١ / ١٠٢ .

[١٠] . السنة : ١٧٨ .

[١١] . السنة : ١٥٤ ، وقد صحّح المحقق الدكتورمحمد سعید القحطاني ھذه الروایة في تخریجھ لروایات ھذا الكتاب .

[١٢] . السنة : ١٨٤ .

[١٣] . میزان الاعتدال ٢ / ٦٣٩ .

[١٤] . نفس المصدر٢ / ٦٣٩ .

[١٥] . الحیدة : ٩٩ .

[١٦] . ھامش كتاب الحیدة : ٩٩ .

[١٧] . نقض الدارمي ١ / ٤٥٨ .

[١٨] . نقض الدارمي ١ / ٥٠٤ .

[١٩] . العلو للعلي الغفار١٩٥ .

[٢٠] . مفاتیح الغیب ٢٧ / ١٥٠ .

[٢١] . التوحید ١ / ٧٦ .

[٢٢] . الأسماء والصفات : ١٦٧ .

[٢٣] . الدررالكامنة ١ / ١٥٤ .

[٢٤] . مجموع الفتاوى ٤ / ٣٧٤ .

[٢٥] . بیان تلبیس الجھمیة ١ / ٥٧٢ .

[٢٦] . زاد المعاد ٣ / ٤٨ .

[٢٧] . زاد المعاد ٣ / ٥٠ .

[٢٨] . بدائع الفوائد : ٥٥٨ .

[٢٩] . شرح نھح البلاغة ١ / ٢٩ .

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref1
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref2
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref3
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref4
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref5
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref6
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref7
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref8
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref9
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref10
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref11
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref12
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref13
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref14
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref15
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref16
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref17
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref18
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref19
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref20
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref21
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref22
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref23
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref24
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref25
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref26
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref27
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref28
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3#_ftnref29

